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  العلة المنتشرة بين وثني العصر تجعل المتحجر يفقد القدرة على التفكير والتعبير
1  
  

من الذي يتصف بصفات معاداة الإنسانية والديمقراطية في التنظيم ومن يطبق هذه الصفات : نسأل نضال الشعب
  .عملياً

نيَّة أو في تزويره حول استخدمنا لينيالفادحة التي ارتكبها نعمان كامل في رَدّه سواء بجهله للماركسيّة الالأخطاء 
  ظواهر فيزيائيَّة معيَّنة

  .الجهل في عدم التمييز بين مراحل الانتقال الجزئية وبين مرحلة الانتقال العالمية من الرأسمالية إلى الاشتراكية
  

قـشات  منا: "الصادر في أواخر كانون الأول الماضي مقال تحت عنـوان ) 96(في عددها  " نضال الشعب "نشرت  
، ينتقد فيه صاحب المقال السيد نعمان كامل بحثاً متسلسلاً كنا نشرناه في جريدة إلـى  "هادئة لمحاولات غير هادئة   

مثل مرحلة الانتقال   :  ويدور حول عدد من القضايا     1967 تشرين الثاني من عام      26 تشرين الأول و     8الأمام بين   
وكان قد سيق لهيئـة تحريـر إلـى الأمـام     . ا العالم العربيالعالمية الراهنة ومسألة السلم والحرب وبعض قضاي      

 العرب في سورية ولبنان أن قاموا مشكورين كل الشكر بالرد عنا في عدد من النقـاط                 ناليسارييولبعض الأخوة   
في هذا المقال وتناولوه من عدد من النواحي، فلن نعود إذن بشكل خاص إلى تلك النقاط ولا إلى هذه النواحي في                     

  .البحثهذا 
فنلاحظ أول ما نلاحظ فيه تلك العلة المنتشرة بين وثني العصر،           " الهادئ"ولنبدأ بإلقاء نظرة عامة على هذا المقال        

وهي علة تحجر الدماغ التي تصل إلى أن المتحجر يفقد كل قدرة على التفكير والتعبير فيغدو لا يفكر ولا يعبـر                     
 يكون الوثني على شيء من الذكاء والفطنة فيحسن رصف عباراتـه            وقد". الكتب"إلا بما يعلق بذهنه من عبارات       

" بعرضـه "المنقولة ويعبر بها عن معان إن لم تكن صحيحة فهي متماسكة، أما السيد نعمان كامل فإنه وأن برهن                   
وعبارات المؤتمرات فهو على العموم لم ينجح بإعطائنـا فـي           " الكتب"بأس بها في حفظ عبارات      على ذاكرة لا    

وسنرى في سياق الكلام نماذج عديدة من تلـك         ". المنقولة"ه، ولو مرة واحدة، بضعة أسطر متماسكة بعباراته         مقال
  .، إذ لا يسعنا هنا إعادة كتابة ذلك المقال"الآيات"

" لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري نضال الشعب        "السيد نعمان كامل مقاله في      " استهل"بعد أن   
جهة إلى جريدة إلى الأمام، وذلك على ما يبدو ليثبت هدوء أعصابه وليدلل على صدق العنوان الـذي                  بشتيمة مو 

اختاره لهذا المقال والذي هو كما سبق وقلنا، مناقشة هادئة لمحاولات غير هادئة، نقول بعد أن شتم هـذا الـسيد                     
  :جريدة إلى الأمام بدأ بالعبارة التالية

د عفيف البزرة سلسلة من المقالات تناول فيها عدداً من الآراء المتعلقة بمفاهيم فترة              وفي هذه الجريدة نشر السي    " 
الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وبالبناء الاشتراكي وبالتناقض الأساسي والحاسم فـي مرحلـة التطـور                

لك بعدد من القـضايا الكبـرى و        العالمي الحالية وبالمساعدات التي يقدمها الاتحاد السوفياتي للدول الأخرى، وكذ         
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الصغرى المختلفة، ولما كان الكثير من الآراء التي عرضها الكاتب خاطئة، وكانت استنتاجاته الماركسية بمظهر               

  ".من يهتدي بها فقد رأينا ضرورة معالجة بعض هذه الآراء والاستنتاجات
  
  

لكنه . نينية إلا أنه لا يوفق بمسعاه     ياركسية الل إننا سنرى بعد هنيهة من الذي يسعى للظهور بمظهر من يهتدي بالم           
لا بد لنا قبل كل شيء من أن نشير إلى أن السيد نعمان كامل تناول كل القضايا الصغرى والكبرى المذكورة في                     

فحشرها جميعـاً بمقـال     ) وليس فقط بعض آرائنا أو استنتاجاتنا كما يد عي        (العبارة السابقة وزاد عليها من عنده       
ر لا يزيد عن عمودين ونيف من جريدة عادية مقرراً فيه خطأنا دون تفنيد لآرائنـا ولا شـرح أوب                    واحد صغي 

ونحن مع ذلك نعذره فلا نكلفه بـأن        . رهان ضدها حتى ولا أي استشهاد بعبارة أو كلمة من بحثنا الذي يرد عليه             
إلا . ا بالتالي أي برهان أو شرح     ليرصفها ويبين فيه  " الكتب والنشرات "يجهد في استجماع محفوظاته من عبارات       

 الماركسية اللينينية لا يتأخر عندما تعوزه       من أوتى وحده مفاتيح   " يسعى للظهور بمظهر  "الذي  " نضال الشعب "أن  
الاتهامات ضدنا عن أن ينسب إلينا أقوالاً قنا عكسها تماماً، ثم قوم بانتقاد هذه الأقوال التي قالها هو ولـم نقلهـا                      

  .أمسكت به هيئة تحرير إلى الأمام بالجرم المشهود في أكثر من مكان تقول فيه كذباً على لساننانحن، وقد سبق و
ولننتقل الآن إلى النقطة التالية وهي هل هنالك في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية جملة مجتمعات إنسانية تـضمن                 

لتي تترابط وتتفاعل بعدد كبير مـن       المجتمعات ا (على العموم كل مجتمعات الجنس البشري على الكرة الأرضية          
بحيث تشكل هـذه    ) الارتباطات والتفاعلات ضمن حدود نظام عام واحد هو النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي           

الجمل كلاً واحداً، أن انه لا وجود لمثل هذه الجملة وبالتالي تشكل المجتمعات الإنسانية مجموعـاً ميتافيزيائيـاً لا        
ولكن ما العمـل    . سؤال الذي نعتقد في بداهة جوابه      بين أجزائه؟ نحن نعتذر للقراء بسبب هذا ال        كتيكيةيرباطة ديال 

التي يقرأها الكثير من الناس الشرفاء الطيبين لأن نبدأ بهذه النقطة عندما أخـذت              " نضال الشعب "عندما تضطرنا   
نسانية؟ وفي الواقع أن أول من درس       علينا بمقال السيد نعمان كامل هذا الاصطلاح الذي هو جملة المجتمعات الإ           

دراسة وافية سيادة النظام الاحتكاري على كل بلاد العالم وبيّن بكل وضوح ارتباطات المجتمعات الإنسانية برأس                
الاستعمال المرحلة  "المال العالمي فضلاً عن الارتباطات الأخرى المتعددة بين هذه المجتمعات هو لينين في كتابه               

، ثم أن الأدب الماركسي بعد ذلك امتلأ بالأبحاث والعبارات التي تتفق جميعاً على أن العالم كـل                  "ليةالعليا للرأسما 
واحد مترابط متفاعل، بحيث أصبحت هذه الفكرة من بديهيات كل إنسان عنده شيء من الإنصاف العلمـي عـدا                   

:  ورد في مقال كتبه لينين بعنـوان       ومع ذلك لنعد إلى هذه النقطة الذي      . بمقالها الذي نحن بصدده   " نضال الشعب "
   ":شعار الولايات المتحدة الأوربية"
أصبح رأس المال عالمياً واحتكارياً، وأصبح العالم مقسماً بين قبضة من الدول العظمى، أي بين دول تغتني من                  "

ث وضعت في الخارج     وألمانيا ، هذه الدول الثلا     وفرنسا ولنستمر، فإنجلترة    ....النهب بالكبيرة وباضطهاد  الأمم      
ومغر من هذا المبلغ الضخم، لكي      " مشروع" مليار روبل على الأقل، ولكي تحصل على ربح          70رأس مال قدره    

تقوم فيها لجان مليونيرية وطنية تدعى حكومات، تملك كـل          تحصل على ربح يتجاوز الثلاثة مليارات في السنة،         
بـصفة  " السيد المليار "مستعمر أو شبه مستعمرة، أبناء وأخوة       في كل   " تنصب"واحدة منها جيشاً وأسطولاً حربياً و     

  ".الأنواع وكهنة أو أي نوع من أنواع العلق"نواب ملك وقناصل وسفراء وموظفين من كل 
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  ).7و6مؤلفات لينين الطبعة الفرنسية الصفحة (
  
  

امل لرؤية العالم كـلاً ماديـاً       ولا كاتبها السيد نعمان ك    " نضال الشعب "ولعل هذا الوصف اللينيني الرائع لا يكفي        
، "نضال الشعب "واحداً فنذكر بالشعار المرفوع منذ أكثر من قرن والمكتوب أيضاً على مسافة سنتمتر تحت جملة                

الكتـب و   "إلا أن السيد نعمان كامل لم يره على ما يبدو عندما كان يتب مقاله في النشرة لانشغاله بتذكر عبارات                    
 ـ   :  هذا المقال، نقول نذكر بشعار     رصفها وترتيبها لف ب أالتي  " النشرات الحكيمة  ونـسأل  !.. دوايا عمال العالم اتح

ولننظـر إلـى    .. لماذا على هؤلاء أن يتحدوا إن لم يكن العالم كلاً مادياً واحداً مترابطاً متفاعلاً منذ زمن بعيـد؟                 
 في الاتحـاد    عهد حركة العمال العالمية   العبارة التالية التي قالها السيد خالد بكداش عندما كان يلقي محاضرة في م            

  :السوفياتي بمناسبة مرور نصف قرن على ثورة أكتوبر
وقد نبه لينين دائماً إلى هذه الناحية فقد أوضح أن ثورة أكتوبر لم ت كن فقد على بقايا الإقطاعية الروسـية                     "... 

 العالمية فحررت سدس الكرة الأرضية      وعلى الرأسمالية الروسية، بل كانت في الوقت نفسه ثورة ضد الإمبريالية          
من نيرها وفتحت أول ثغرة في النظام الإمبريالي العالمي، فزعزعت هذا النظام بجموعـه سياسـياً واقتـصادياً                  

  ...".واجتماعياً
يرى أيضاً أن الكرة الأرضـية كلهـا   ) الذي لا نظن بأن لدى السيد نعمان أي إمكان لمخالفته    (فالسيد خالد بكداش    

على مجتمعاتها نظاماً واحداً له أبعاده السياسية والاقتـصادية  حت نير الإمبريالية العالية التي كانت تفرض   كانت ت 
  .والاجتماعية

:  نجـد مـايلي    systemeباللغة الفرنـسية    " جملة"وعندما نعود إلى قاموس اللاروس لنرى معنى ما يقابل كلمة           
  . كلاً واحداًتركيب أجزاء تنتظم لتشترك بنتيجة واحدة أو لتشكل

فيكون إذن معنى جملة المجتمعات الإنسانية هو بالضبط ذلك الكل المادي الواحد الذي بينـا بمـا فيـه الكفايـة                     
بالاستشهادات الواردة أعلاه مبلغ تفاعل وترابط أجزائه التي هي مجتمعات البشر على سطح الكرة الأرضية فـي                 

، أن نتناول بالبحث هـذه الجملـة        "نضال الشعب " بدون استئذان    عهد الرأسمالية الاحتكارية ويكون من حقنا أذن،      
ونحن نثبت فيما يلي ما قلناه عن هذه الجملة الإنسانية في مقالنا الأول المنـشور فـي                 . الإنسانية ككل مادي واحد   

  : من إلى الأمام ليقارن القراء بين هذا القول وبين ما ورد أعلاه من أقوال115العدد 
الإنسان سار بمجتمعاته منذ زمن بعيد نحو تشكيل جملة مادية كبيرة إنسانية موحـدة بواسـطة                من المعلوم أن    " 

المجتمعات الإنسانية وتشتد التفاعلات المتقابلة لهذه المجتمعـات        تفاعلاتها و تناقضاتها الاجتماعية ويشتد تماسك       
لإنسانية الأنفة الذكر درجة عاليـة      وقد بلغت تلك الجملة ا    . بتطور وسائل الاتصال وتطور التكتيك بصورة عامة      

  .."من الكمال والتماسك بقيام الإمبراطوريات الرأسمالية العالمية
لقد استند عفيف البزرة في مقالاته، كما هو لمـن          : "ولنعد الآن إلى السيد نعمان كامل فنراه يستمر قائلاً في مقاله          

وراح يطبقها على عملية    ) جملة الجليد والماء  (ئية سماها   يتبعها، بشكل يكاد يكون كلياً ومستمراًً على ظاهرة فيزيا        
من فترة الانتقال من الرأسمالية إلـى       ) بالجملة الإنسانية (تطور المجتمعات البشرية كلها، والتي مساها هي أيضاً         

  ...." الاشتراكية
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عندما يتلاطم في   ... ؟"يدالماء والجل "عندما غطس في    " الكلاسيكي"يا للنعمان كامل المسكين الذي فقد كمال وقاره         

كلامنا عن الجملة الإنسانية، وفي أواخر هذا الكلام،         ماء إلا في معرض      –مع أننا لم نذكر جملة الجليد       !... عدم  
وذلـك  .  سطراً وكلمتين وحرف من أصل أكثر من ألف سطر اسـتغرقها مقالنـا الأول              23وبمقدار لا يزيد عن     

حظه السيد نعمان كامل لانشغاله على ما يبدو بتخليص نفسه مـن هـذا              لشرح قانون عام اكتشفه ماركس ولم يلا      
وجماعتها الذين من جملتهم السيد     " لنضال الشعب "، إلا أنه سيأتي الوقت فيما يلي لنكشف         "الماء والجليد "القليل من   

 في العبارة السابقة أن     ثم أننا نلاحظ  . ينينين الحقيقيين يكتيك الل نعمان كامل عن هذا القانون وغيره من قوانين الديال        
وأن لا تخرج عن هـذه العبـارات تـصاب          " الكتب"ذاكرة السيد نعمان كامل التي كان عليها أن تحفظ عبارات           

معنى من هنا ومن هنـاك كأنغـام        : إما بشكل انفجارات غير مترابطة    " الحكيمة"بالحصر فلا تخرج منها الكلمات      
 الماء، مع أن الظاهرة تظهر في الجملة وليست هي          –جملة الجليد   : ةفيسمى هذا السيد الكامل الظاهر    .أبي سليمان   

 كما يتهمنا بعبارة ركيكة بأن بحثنا اقتصر على تطبيق عملية انتقال جملة الجيد ماء من حالة الصلابة إلى                 . الجملة
قل هذه من الحالة     الإنسانية عندما تنت   حالة السيولة أو العكس على كل العمليات التي يمكن أن نصادفها في الجملة            
الأمر الذي يدل على أن هذا الناقـد        . التي تسود فيها الرأسمالية الاحتكارية إلى الحالة التي تسود فيها الاشتراكية          

  :لنتابع معه فنجده يقول و. بعيداً عن فهم ما كتبناه" بشكل يكاد يكون كلياً ومستمراً"كان " الفذ"
فإن هذه الظاهرة التي هي واحدة من ظواهر الطبيعة اللامتناهية           كامل،   ومع أن تفسيره للظاهرة الفيزيائية غير     " 

  .."لا تسعفه في المجال الذي يريدها له
إلـى  " الحكيمة" و" الكلاسيكية"إننا نراهن على أن السيد نعمان كامل فرك يديه مسروراً عندما وردت هذه العبارة               

" الظـاهرة "هو السبب الذي أنساه فيما يلي مقاله عن هـذه           ولعل تصاعد سروره هذا     . ذاكرته أثناء كتابته المقال   
لكنه على كل حال لم يحسب هنا حساباً لحيرتنا معه، فنجده يطالب بعبارته الأنفة              . كتيكيبالذات بين مقولات الديال   

 شـرح   أنه يطلب المزيد من   . في  الوقت الذي ضاقت أنفاسه قبل هنيهة بقليل منه         " الماء والجليد "الذكر المزيد من    
 ماء، مع أن هذا الشرح يملأ بطون كتب الفيزياء ولا حاجة بنا في عرضنا إلا إلى التنويه به لأننـا                     –جملة الجيد   

محفوظاته التي ابتـذلت لكثـرة   " نضال الشعب"ثم أن السيد نعمان كامل يتابع في      . لسنا في نعرض بحث فيزيائي    
اع عن تطبيق ما لا يطبق من قـوانين علـى المجتمعـات             تردادها في الأدب الماركسي فينصحنا مشكوراً بالامتن      

وكيف ) الأمر الذي ليس مؤكداً لدينا على الرغم من هذا الإبراز         (البشرية، ولا ينسى إبراز معرفته بقوانين نيوتن        
اة أن هذه القوانين لا تفسر كل شيء في العالم إلى أن يصل إلى العبارة التالية التي يتهمنا فيها بالعرقيـة وبمعـاد                     

وكذلك غير بعيدة عنا تلك الآراء والنظريات العرقية العادية للإنسانية والتي استنتجها بعض تلامذة              : "... الإنسانية
  .."داروين حين أرادوا تفسير المجتمعات تفسيراً بيولوجياً

علـى ألـسنة    التي زينت صدرها بمقال هذا الكامل فيما إذا كنا نحن الذين نتقول             " نضال الشعب "ونحن نسأل هنا    
أم إننا نحن الذين يتزعمون حزباً منذ ما يقرب من ثلث قرن دون أن يجـري أي                 . الناس كلاماً قالواً عكسه تماماً    

أم أننا نحن المحاطون بمختلف الأعوان علـى شـكل          . نوع من أنواع الاستفتاء على زعاماتنا طيلة هذه الزعامة        
ولا أحد من حزبنا درى     .. الخ  " ديموقراطيين"نصار سلم أو    أو مسؤولي مناطق أو أ    أعضاء في اللجنة المركزية     

أن أننا نحن الذين كما زعماء ذلك الحزب الذي اتخذ فيـه الكـونفرانس              . أبداً كيف ومن أين أتي هؤلاء الأعوان      
قراراً برفض المشروع الاستعماري الخاص بتقسيم فلسطين انسجاماً مع إرادة جماهير أمتنا، فمزقنا هذا القـرار                
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أم نحن الـذين نجـوع   . يدنا بها المشروع الأنف الذكرا بدلاً إرادة فردية باسم الحزب أ   أصدرن وطئناه بأقدامنا و  و

  رفاقنا أعواماً طويلة عند تقدمهم بأي انتقاد لقيادتنا، وعلى الأخص عندما يتعلق هذا الانتقاد بأحوال الديموقراطية 
  
  

، تماماً كما تفعل عـصابات  "انتقاداً ذاتياً"قوموا بعملية تدعى زوراً وكذباً    في حزبنا، فإذا ما أذلهم الجوع أتينا بهم ل        
أم أننا نحن الذين يقولـون      . أو التسليم إلى البوليس    للزعماء"الغانغستر عندما تخير أعضاءها بين الطاعة العمياء        

ى أكثر من سطرين فـي      انك لا تسو  ": نغضب عليه " الرفاق في اللجنة المركزية وفي غيرها عندما         لكل رفيق من  
كل هذا وأكثر بكثير من هذا، ونطالها بأن تدلنا على الذي يتصف بهـذه              " نضال الشعب "نعم إننا نسأل    ... جريدة

  .إلا إننا نطمئنها منذ الآن عن أنها لن تزيد أحداً علماً بهذه الأمور. الصفات وبغيرها من مثيلاتها
ى العبارة التالية وقد انتفخت أوداجه لتوهمه بأنه بلغ علم الأولين           ويصل السيد نعمان كامل في ترديد محفوظاته إل       

  ":حكم الأقدمين"والآخرين بما ردد حتى الآن من 
 ـوحدة ونضال ال  : وهي(ومن المعروف لدى جميع الماركسيين اللينينيين أن قوانين المادية الدياليكتيكية           "  ضداد، ت

السبب والنتيجة، الإمكانية والواقع، الصدفة والضرورة،      : وهي(ا  ومقولاته) وتحول الكمية إلى كيفية، ونفي النفي     
قد طبقها ماركس وانجلز ومن بعـدهما لينـين فـي درس وتحليـل              )... والحرية والضرورة والشكل والمحتوى   

  .."المجتمع البشري وتطوره وتوصلوا من ذلك إلى المادية التاريخية
نضع بها في مكانه الـصحيح      (بارة نود أن نلقي ملاحظة عابرة       وقبل أن ننساق مع السيد نعمان كامل في هذه الع         

دون وعي في   " اندفاعه"وأحاطها بالغموض أثناء    أمراً من الأمور الهامة التي طالما ألقى فيها هذا الكاتب الفوضى            
 ـ "أفاناسييف في كتابه ويقول . ركس وإنجلز فقد أوجدا المادية التاريخية  ارصف محفوظاته، أما م    " سفةمبـادئ الفل

إن ماركس وانجلز قد أوضحا ليس فقط الخاصة الدياليكتيكية والمادية          : "مايلي)  من الطبعة الفرنسية   229صفحة  (
  "المادية التاريخية: للطبيعة، وإنما أيضاً للمجتمع وبهذا أوجداً بحثاً علمياً للتطور الاجتماعي

قوانين التطور الاجتماعي علـى     "لا يتضمن فقط    ونتوقف هنا مرة أخرى لنقول للكاتب أن بحث المادية التاريخية           
المقولات والمفاهيم المناسبة التي تعكـس أعـم الظـواهر فـي الحيـاة              "وإنما يتضمن أيضاً    " أساس  الدياليكتيك  

" و  " البنيـان الفـوقي   "و  " القاعدة"و  " أسلوب الإنتاج "و  " الوعي الاجتماعي " و  " الكائن الاجتماعي " و" الاجتماعية
فها أنت نسيت هذه الأمور في تعريفك السابق للمادية التاريخية كما نـسيت             .... الخ" الأطوار التاريخية  "و" الطبقة

الجوهر والظاهرة، وقد سـبق وبـين الأسـتاذ         : من عباراتك هذه مقولتين أساسيتين من مقولات الدياليكتيك وهما        
ما أوضح غلطك بإيراد الضرورة مع الصدفة       ، ك ) إلى الأمام  – شباط   4عدد  (نسيب نمر هذا الأمر في إلى الأمام        

فإذا كانت الدياليكتيك هي القانون العام للحركة في        : " ....ولنتابع معك . مع أن الحتمية هي التي تأتي مع الصدفة       
الكون وفي المجتمع، فليس يعني ذلك أبداً بوجه من الوجوه، أن الحركة الدياليكتيكية تنعكس في تطور المجتمـع                  

قد أصبحت من ألف بـاء       هذه أشياء معروفة ومسلم بها       . ا تنعكس في عالم الحيوان والنبات والجماد      البشري مثلم 
بعد قراءة مقالك يا سيد نعمان كامـل        " الأشياء المعروفة والمسلم بها   " إن من    !..).."ما شاء االله  (الفلسفة الماركسية   

... الأشـياء   "فمن  . بحثنا الذي تنتقده بهذا المقال    هو أن وعيك لمحفوظاتك التي تكتبها لنا في مقالك بعادل فهمك ل           
هو ا، الدياليكتيك ككلمة طريقة لمعرفة وكعلم درس للتناقضات فـي  " التي أصبحت من الف باء الفلسفة الماركسية  
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" المادية الدياليكتيكة والمادية التاريخية   " من كتاب    12والعبارة الأخيرة موجودة في الصفحة      ". ماهية الأشياء نفسها  

الدياليكتيك هو علم يبين كيف يمكن أن يكـون،         : "ويقول  لينين أيضاً   . الذي قدم له السيد خالد بكداش، وهي للينين       
 لمـاذا   –تماثل المناقضات، في أية شروط يظهر تماثلها، وتحولها من شكل إلى أخـر              ) كيف يتكون (كيف يظهر   

مد، بل بشكل حي، مشروط متحرك متحول أحدها        عقل الإنسان لا يجوز أن يأخذ هذه التناقضات بشكل ميت، جا          
  "إلى الأخر

  ) الطبعة الروسية98-97 ص 38لينين المؤلفات الجزء (
أمـا  . وهو أيضاً التضاد  . ونجد في المؤلف الأنف الذكر الذي قدم له السيد خالد بكداش أن الدياليكتيك هو الجدل              

النسخة الفرنسية لكتاب مبادئ الماركسية اللينينية كما        من   70معنى القانون فنجده يا سيد نعمان كامل في الصفحة          
  ".القانون هو ارتباط أو علاقة عميقة، جوهرية، ثابتة بين الظواهر أو بين مختلف تطورات ظاهرة واحدة: "يلي

فنجد  في كل الأحوال أن الدياليكتيك الذي جعلته مؤنثاً في عبارتك السابقة من مقالك لأسباب نجهلها لـيس كمـا                     
درس (وقانون، وبين الدياليكتيك    ) طريقة للمعرفة (أنه هنالك فرق كبير بين الدياليكتيك       ". قانونا عاماً للحركة  "ول  تق

ثم مـا معنـى الحركـة       . وقانون) تضاد(وقانون، وبين الدياليكتيك    ) جدل(وقانون، وبين الدياليكتيك    ) للتناقضات
:  الحركة حسب تعبير انجلز في أنتي دوهرنـغ فـي التـضاد            الدياليكتيكية التي أتيت بها في عبارتك السابقة؟ أن       

فيكـون  . الكائن هو وليس هو في آن واحد فهو يتغير، يتحرك، المادة في هذا المكان في هذه اللحظة فهي تتحرك                  
!.. التضاد الجدلي أو التـضاد التـضادي      : حسب معطياتنا السابقة معنى حركتك الدياليكتيكية يا سيد نعمان كامل         

إنك !!.. تضاداً غير تضادي    : يكون هنالك تضاد مميز عن عكسه بصفة التضادية فإن هذا العكس يصيح           وعندما  
ألـف بـاء    "يتقن جيـداً    " فيلسوف عبقري "فيا لك من    !.. جدلية مضاعفة .... يا سيد نعمان كامل تكشف لنا عن        

للفلسفة والعلم الماركسين فـي     " زرةالمج"إلا أننا مع ذلك نصاب بالحزن والأسى أمام هذه          "!.. الفلسفة الماركسية 
فقط أن الحركة   ونقول لهذه الفصائل للفائدة     . جريدة يفرض فيها أن تكون مناراً موجهاً لفصائل النضال الطلائعية         

التي هي أسلوب وجود المادة كافية للتعبير عن ذاتها دون أية صفة أخرى من عند السيد نعمان كامـل وجماعـة                     
  ".نضال الشعب"

كاتب في عبارته السابقة قوانين الدياليكتيك ومن بينها قانون تحول الكمية إلى كيفية ويقول لنا أن ماركس                 ويذكر ال 
 بـذاتها،    هذه القوانين على حركة المجتمع في الوقت الذي لم ير فيه تطبيق هذه القوانين                –وانجلز ولينين طبقوا    

على المادة الغيـر حيـة      لإنسانية في بحثنا، وتطبيقها     ا... الكمية إلى كيفية على جملة      وخاصة منها قانون تحول     
على المجتمعات كمـا ظـن   .... وليس لتطبيق قوانين المادة ..... وذلك لتقريب بحثنا إلى     )  ماء –الجليد  (كجملة  
  ":أين نحن"المقال الأول .. ولنأخذ من الأمثلة من بحثنا، فقد قلنا ". شعبلنضال ا"في ... وظنت 

يب الإنتاج وبالتالي الارتقـاء     علام ولا سبيل أبداً الارتقاء بأسال     دي هو الأساس لتطوير وسائل الإ     إن التراكم الما  "
فالإنسان بقي أكثر من ثلاثمائة قـرن       . من عهد تاريخي إلى عهد أعلى وبدون هذا التراكم الذي هو محور التقدم            

في المشاعات عندما لم يكن هناك تراكم مادي إلا أنه تمكن من اجتياز مرحلة العبودية بأقل مـن أربعـين قرنـا                  
عندما توفر له هذا التراكم، ومن اجتياز مرحلتي الإقطاع والرأسمالية بأقل من عشرة قرون عندما تحدثت وسائله                 

  ..ائلة لتحقيق التراكم الماديفتمكن من توفير ثروة ط
  هنا قانون تحول الكمية إلى كيفية؟" يا سيد نعمان كامل" نضال الشعب"ألا يتضح لك ولجماعتك في 
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بوقوع المرحلة العليا التاليـة؟     " والكيف"في التراكم المادي في كل مرحلة دنيا من مراحل التطور           " الكم"إلا ترى   

ية بينت لنا أن تحقيق التراكم لم يكن أبداً بنتيجة تنازل الناس تلقائياً عما يفيض               ولكن التجارب التاريخ  : ".. ولنتابع
عنهم من القيم بعد أن يستهلكوا حداً أدنى منها يكفي لبقائهم على قيد الحياة في سوية مادية مناسبة، بل كان بالقسر                     

ير في جهة من جهـات العـالم طيلـة          كما أنه لم يظهر تراكم مادي كب      . المتناسب عكسياً مع تقدم وسائل الإنتاج     
لذلك كان النمو الاقتـصادي والـسياسي غيـر    . عصور الاستغلال إلا وكان على حساب جهات أخرى من العالم    

المتساوي قانوناً عاماً لجميع أطوار الاستغلال العالمية، سيما منها الطور العالمية، سيما منها الطور الرأسـمالي،                
فلكي يحدث التراكم وما ينشأ عنه من تقدم مادي في جهة ما، من مجتمع ما، أو في                 ). لينين" (قانونه المطلق "فهو  

مجتمع أو عدد من المجتمعات، فإن تراكماً سلبياً يحدث في الجهات الأخرى من الجملة الإنسانية فيحدث التـأخر                  
  ..."لك من المجتمع أو من الكرة الأرضية تبهذه النسبة أو تلك في هذه الجهة أو

حيث تؤدي حركات التقدم على اختلافها إلى زيادة التراكم الذي يوصلنا           : ".. ا في مكان أخر من نفس المقال      وقلن
  .."عندما يبلغ حداً معيناً إلى النقطة الهجلية، إلى نقطة بدء التحول الكيفي

 ـ            : "وقلنا ين طـورين، الطـور     ونجد بسبب النمو الغير متساوي في الجملة الإنسانية أن مرحلة الانتقال العالمية ب
الرأسمالي العالمي والطور الاشتراكي العالمي، تكتسب كل هذه التناقضات الحادة في كل النشاطات الاجتماعيـة               

  .."في كل مجتمع وبين كل المجتمعات فهي الشكل الأعلى لغليان المادة
  :المحرك الأساسي لانحلال الرأسمالية: وقلنا في المقال الثاني الذي عنوانه

  .المتخلفين في الجملة الإنسانية رلتراكم المادي في أطوار الاستغلال لا يكون إلا على حساب تأخإن ا"
 فصروح الحضارة ومشاعل الضياء في  عواصـم بلـدان         . فهو، أي التراكم، مع صنع الكادحين من بني الإنسان        

كادحي ذلك الـبلاد المتطـورة،      لم تقم فقط بنتيجة استغلال      ... من لندن إلى نيويورك فبون فباريز الخ      : متطورة
وإنما قامت أيضاً على عظام ملايين وملايين الكادحين في شتى أصقاع أسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأضـاءت                 

عالمية هذا  : إلا أن ما يهمنا هنا أيضاً بالإضافة إلى هذا الوجه السلبي للتراكم هو            . باحتراق دماء هؤلاء الكادحين   
ولا هو بالمجزأ إلى أجزاء لا علاقة       . دة متماسكة تماسكاً حياً وليس مجرد تراكم متيافيزيائي       التراكم، هو كونه وح   

التراكم مثلاً في انجلترة لا يخص هذا البلد وحده، بل هو مرتبط بالتراكمات الأخرى في بقية                : لها بعضها ببعض  
ات السلبية في شتى مجتمعات الجملة الإنـسانيةـ        البلاد الرأسمالية ارتباطاً دياليكتيكياً حياً، ومرتبط أيضاً بالتراكم       

وهو بصفته هذه بذاتها، بعالميته ووحدته      . إنه بجموعه يشكل التراكم العام لهذه الجملة الإنسانية       . متقدمها ومتخلفها 
ثـورة  الدياليكتيكية أوصل الجملة الإنسانية إلى النقطة الهجلية، إلى نقطة التحول، إلى مرحلة الانتقال التي بدأت ب               

  ..."أكتوبر
الكـم  "ونعتذر عن إيراد المزيد من الأمثلة لبيان الكيفية التي طبقنا بها قوانين الدياليكتيك، وخاصة منهـا قـانون                   

، على حركة الجملة المادية الإنسانية، إذ أنه من العبث إعادة كتابة بحثنا بكليته، سيما وأن مـا أوردنـاه                    "والكيف
لـسان  "قدير التزوير الفاضح في العبارات التالية من مقال السيد نعمان كامل فـي              حتى الآن يكفي جميع القراء لت     

، حيث يدعي هذا الكاتب أننا طبقنا غيـر قـوانين           "حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري نضال الشعب       
 من ظواهر الطبيعـة  ومع أن تفسيره الظاهرة الفيزيائية غير كامل، فإن هذه الظاهرة التي هي واحدة : "الدياليكتيك

فمن المعلوم أن كثيرين من العلمـاء والفلاسـفة         . في المجال الذي يريدها له    ) أي لا تسعفنا  (اللامتناهية لا تسعفه    
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حاولوا تفسير ظواهر تطور المجتمعات البشرية بالاستناد إلى القوانين التي كشفتها العلوم الخاصة كالفيزيـاء أو                

المحاولة قـد  ومن المعروف لدى البزرة كما لدينا أن مثل هذه ...  أو البيولوجيا الخالميكانيك أو الكيمياء أو الطب    
  ..."وإلى مثل هذه القوانين ينبغي الاستناد. أن للمجتمع البشري قوانين ت طورها لخاصة به .. ت بالفشلباء

  لدياليكتيك ولم نلتفت فيها بشكل وقد أتينا في أكثر من مكان بأمثلة من المادة الغير حية عالجنا فيها تطبيق قوانين ا
". الحـسنة " .. "ابتدع هذه البدعة"وبهذا لا نكون أول من .خاص إلى قوانينها الخاصة كما يدعي السيد نعمان كامل      

لم يتأخروا أبداً عن أخذ مثل هذه الأمثلة في كتاباتهم عن المجتمع            " الصالح والطالح "فرواد الماركسية ومن خلفهم     
معرفة العالم ممكنة وأن معرفتنا لقوانين تطـور الطبيعـة هـي            "ذلك لأنه عندما نبين أن      . بةفي كل فرصة مناس   

معرفة صحيحة لها دلالة موضوعية، نتج من ذلك أن معرفة الحياة الاجتماعية، والتطور الاجتماعي هي ممكنـة                 
مقبولة لهـا دلالـة حقـائق       أيضاً، وأن المعلومات التي قدمها العلم عن قوانين التطور الاجتماعي هي معلومات             

هذه العبارة الأخيرة مأخوذة بنصها من الكتاب الذي قدم له السيد خالد بكداش والي سـبق وأشـرنا                  " (موضوعية
وإن المجردات الرياضية كانـت ومازالـت تـصلح         ). 33صفحة  : المادية الدياليكتيكية والمادية التاريخية   (: إليه

 من ترجمـة    165،  164صفحة  (ر إلى ما كتبه انجلز في أنتي دوهرنغ         وللنظ. للماركسيين كأمثلة عند الضرورة   
 0/0، ولكن على اعتبـار      0/0ت س، النسبة بين تفاضلي س، ع تساوي         /وهكذا فإن ت ع   "): الدكتور فؤاد أيوب  

وإني لأكتفي بأن أذكر بصورة عابرة أن هذه العلاقة بين كميتين تلاشيتا، المأخوذة في لحظـة                " س/تعبيراً عن ع  
شيهما، هي تناقض، ومع ذلك فليس في مقدورنا أن تزعجنا أكثر مما أزعجت الرياضـيات بأسـرها حـوالي                   تلا

والآن ما عـساني    ) تعليقنا": نضال الشعب "ولكنها بالتأكيد تزعج السيد نعمان كامل وربعه في         (مائتين من السنين    
أحتاج إلى الاهتمام بهما مطلقاً بعـد الآن        بحيث لا   أكون قد فعلت سوى إنكار س، ع، وأن يكن هذا الإنكار قد تم              

  .."الخ
. إنكار الإنكار، في إعطاء نتائج صحيحة     : وهكذا يستمر انجلز بهذه المجردات للبرهنة على قوة قانون الدياليكتيك         

وكان قد أخذ في الصفحات السابقة وغيرها من الصفحات أمثلة عديدة مشابهة في الرياضيات وعـالم الحيـوان                  
وقد انتقل انجلز بعد إتمام العبارة السابقة مباشرة إلى القول بأن ما يحدث في عالم المجـردات                 . لجمادوالنبات وا 

وأن الأمر سواء في التـاريخ      : "الذي هو الرياضيات يشبه تماماً ما يحدث في المجتمعات في عملية إنكار الإنكار            
وأن هذه الملكية الجماعية    . لكية الجماعية للأرض  أن سائر الشعوب المتحضرة تبدأ بالم     ). التأكيد من عندنا  (أيضاً  

وهكذا . لتصبح، مع سائر الشعوب التي تجاوزت مرحلة بدائية معينة، قيداً يعوق الإنتاج في سياق تطور الزراعة               
أن الملكيـة  بيد . فهي تلغي، تنكر، وتحول بعد سلسلة تطور أو تقصر من المراحل المتوسطة إلى الملكية الخاصة              

  "الخ.. لأرضالفردية ل
إلى أن يصل إلى الاشتراكية المرحلة الدنيا للشيوعية، أي أنه تناول كل المجتمعات البشرية من المشاعة البدائيـة                  

لقد استند انجلـز فـي أنتـي        ": "نضال الشعب "فلا تقول كما قال السيد نعمان كامل وقالت معه          . حتى الاشتراكية 
 من هذا الكتاب بشكل يكاد يكون كلياً ومستمراً علـى ظـاهرة             165 و   164دوهرنغ كما هو لمن تتبع الصفحتين       

وراح يطبقها على عملية تطور المجتمعات البشرية كلها، منذ بدء الخليقة حتـى      " النسبة التفاضلية "رياضية سماها   
: لنطبق جيداً بديهية تقـو    " نضال الشعب "ذلك لأننا، على عكس السيد نعمان كامل وجماعته في          ..". آخر الدوران 

أن قوانين الدياليكتيك هي حتى الآن أعم قوانين المادة وهي لذلك الوحيدة التي تظهر بذاتها دون أي تعديل عليهـا                    
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في كل حركة من حركات المادة مهما كان نوع هذه الحركة، ولأن لقوانين الدياليكتيك هذه الخاصة نجـد انجلـز                    

على المملكتين الحيوانيـة والنباتيـة      " ..  الإنكار ينطبق   من المرجع السابق أن قانون إنكار      168يقول في السفحة    
 قانون لم يكن حتى للهر دوهرنغ نفسه        -وعلى علم طبقات الأرض وعلى الرياضيات وعلى التاريخ وعلى الفلسفة         

على الرغم من مقاومته العنيدة من الانصياع له        ) السيد نعمان كامل نفسه ونضال الشعب نفسها      : اقرأ من فضلك  (
نه أني لا أقول شيئاً بخصوص عملية التطور المخصوصة لحبـة           لى طريقته الخاصة، ومن المفروغ م      وع مرغماً

ذلك أنه لما كان    . المثال من الانتاش حتى موت النبتة الحاملة للثمار إذا قلت أنها إنكار للإنكار            الشعير على سبيل    
الموضوعة إلا تأكيد هذا اللغز، إلا وهو أن العمليـة          الحساب التكاملي إنكاراً للإنكار أيضاً فإني لن أفعل إذا قلبت           

  .."الحياتية كنبتة الشعير هي حساب تكاملي أو نظام اشتراكي أوربي
والآن نرجو القارئ أن يقارن القول السابق لانجلز مع التأكيد الأحمق في العبارة التالية للـسيد نعمـان كامـل،                    

فإذا كانت الدياليكتيك هي القانون     : "لمة من كلماتها غير صحيحة    العبارة التي سبق وبينا من حيث الشكل أن كل ك         
العام للحركة في الكون والمجتمع، فليس يعني ذلك أبداً، بوجه من الوجوه، أن الحركة الدياليكتيكية تـنعكس فـي                   

، إن  "بنضال الـشع  "نعم أيها السادة في     " تطور المجتمع البشري مثلما تنعكس في عالم الحيوان والنبات والجماد         
ينعكس بذاته في كل حركة مهما كان نوعها وكذلك قانون تحول الكميـة             " وجه من الوجوه  "إنكار الإنكار هو بكل     

إلى كيفية وقانون وحدة ونضال الأضداد، وذلك لسبب بسيط ذكرتموه أنتم في مطلع عبارتكم السابقة ولو كان هذا                  
  .حسب تعبير انجلز" قوانين عامة حتى الدرجة القصوى" هي هو أن هذه القوانين: الذكر بتعبير بلغ غابة الركاكة

لقد : "مع الجهل بالعبارة التالية التي يتبارى فيها التزوير       " الفذ"مقاله  " نضال الشعب "يتابع السيد نعمان كامل في       و
تي، مـا   أن البلدان التي حدثت فيها ثورات اشتراكية وخصوصاً الاتحاد الـسوفيا          ) أي نحن (ألمح كاتب المقالات    

تزال في مرحلة الانتقال وعليها أن تراوح في نطاق هذه المرحلة ريثما تدخل كل البلدان الرأسمالية الأخرى على                  
   ".ظهر هذه المعمورة إلى مرحلة الانتقال هذه

السوفياتي ما تـزال فـي مرحلـة        البلدان التي حدثت فيها ثورات اشتراكية وخصوصاً الاتحاد         "فإلحاحنا على أن    
على التزوير لأننا قلنا أكثر من مـرة        " نضال الشعب "في  " الكامل"ما هو في الواقع إلا إلحاح هذا السيد         " القتالان

وقد سبق لهيئة تحرير إلى الأمام أن نشرت أقوالنا إلـى جانـب             . وفي أكثر من مكان في بحثنا عكس هذا القول        
: فيظهر جلياً في الشق الثاني من عبارته الأخيرة       د  أما جهل هذا السي   . ادعاءات هذا السيد فأمسكته بالجرم المشهود     

منهـا  واحدة   يميز بين مراحل الانتقال الجزئية التي تعود كل          فهو لا .." وعليها أن تراوح في نطاق المرحلة الخ        "
البلاد أكتوبر والتي توجد فيها كل      وبين مرحلة الانتقال العالمية التي ابتدأت بثورة        " المعمورةهذه  "إلى بلد من بلاد     

ولننظر إلى ما قاله السيد خالد بكداش في العـدد الثـامن             . ومن بينها البلاد الاشتراكية   " ظهر هذه المعمورة  "على  
وإنه ليس من الصعب التغلب     : " بعض قضايا تطور حركة التحرر الوطني     :  في مقاله  1964من مجلة الوقت عام     

متفقين على تحديد طابع العصر من حيـث هـو عـصر            على التباين في وجهات النظر ما دام جميع الشيوعيين          
لا حاجة لانتظار الـدول الرأسـمالية لتـدخل         ! نعم يا سيد نعمان كامل    .." الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية    

  !..تاريخ هذا الدخول؟" تحرز"فهل لك أن . مرحلة الانتقال، فهي قد دخلتها منذ زمن بعيد
الأولى منهما أخذناها من مختصر للجزء الأول لبحثنـا وهـي           : بارتين التاليتين ونرجو القارئ أن يقارن بين الع     

أما الثانية فهي للأكاديمي السوفيتي غليزر مان من كتاب بعنوان          . موجودة في مطلع الجزء الثاني من هذا البحث       
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 الأسـفار القيمـة     ، مع العلم بأن هذا السفر هو جملة       )202 ص   1965الطبعة العربية   (قوانين التطور الاجتماعي    

التي يحملها بلا شك السيد نعمان كامل ورفاقه في الليالي الحالكة ليوزعوها على الرفـاق فـي الحلقـات، إلا أن                     
: في مقاله بعض هؤلاء لا يستفيد كثيراً من حمل هذه الأسفار وفي طليعة هذا البعض السيد نعمان كامل الذي قال                   

مع ( لا يمكن أن تأخذ البلدان الاشتراكية جميع صفات وأبعاد الاشتراكية            أنه) أي نحن استنتجنا  (كذلك استنتج   ".. 
أي بعد أن يذوب الجليد فـي       (إلا بعد ذوبان النظام الرأسمالي      ) العلم أنه لم يبين لنا شيئاً من هذه الصفات والأبعاد         

  )."الماء
العالم سلسلة مترابطة معقدة غاية التعقيد، أو       فتشكل الرأسمالية في    : "ولقد قلنا في مطلع مقالنا الثاني العبارة التالية       

بالأحرى شبكة واسعة معقدة تغطي كل المجتمعات في الجملة الأنفة الذكر، أما مراحل الانتقـال بـين الأطـوار                   
تحول تنحل فيها   المستقرة، بين الجملة الإنسانية الرأسمالية مثلاً والجملة الإنسانية الاشتراكية، فإنها تؤلف مراحل             

  ؟..رورة شبكة النظام القديم شيئاً فشيئاً لتتشكل فيها شيئاً فشيئاً شبكة النظام الجديد الخبالض
فقد بدأ بانتصار الثورة الروسية، وسـينتهي       . إن عصرنا هو قبل كل شيء هو عصر الانتقال        : "ويقول غليزرمان 

ة الانتقال قبل حلولها بمـدة طويلـة        وقد أثبت لينين حتمية مرحل    . بانتصار الاشتراكية والشيوعية في العالم بأسره     
إن البلدان التي هـي     ).. قولنا: حتى بعد حلولها بمدة طويلة    " لنضال الشعب "إلا أنها لم تثبت للسيد نعمان كامل و         (

فمن الـضروري إذن    . أضعف الحلقات في السلسلة العامة للإمبريالية هي التي تنفصم أولاً عن النظام الرأسمالي            
نتقال تاريخية كاملة من الرأسمالية إلى الاشتراكية على النطاق العالمي، ستسلك خلالها بلـدان              المرور عبر فترة ا   

  .."جديدة دائماً طريق الاشتراكية، مقلصة بذلك مجال العالم الرأسمالي ومعجلة سقوطه
أي ذوبان الجيد   (ي  ذوبان النظام الرأسمال  "وبعدها  ، وفيما قبلها    "مقلصة: "ألا ترى يا سيد نعمان كامل هنا في كلمة        

يالضياع جهدك في حمل الأسفار القيمـة فـي         : ؟ فإن لم تر هذا حتى الآن فإنه لا يبقى لنا إلا أن نقول             )"في الماء 
  !..الليالي الحالكات إلى حلقات الرفاق

تأخـذ  أنه لا يمكن أن     ) أي استنتجنا (كذلك استنتج   : "المذكورة أعلاه " نضال الشعب "وننتقل الآن إلى عبارة كاتب      
فهذا الأمر يعيدنا إلى الوعد الذي قطعناه على أنفـسنا فيمـا            .." البلدان الاشتراكية جميع صفات وأبعاد الاشتراكية     

وجماعتها الذين من جملتهم السيد نعمان كامل عن ذلك القانون          " لنضال الشعب "الكشف  : سبق من هذا المقال وهو    
. أبعاد الطور الجديد في المجتمع عند حدوث الانقلاب الكيفي        عدم تباين خواص و   : العام الذي اكتشفه ماركس وهو    

وهذا القانون لا يعجب هذه الجماعة التي طالما صورت بجماعة الوثنيين بلاد الاشـتراكية كملكـوت سـماوات                  
يرفرف فيهال ابشر بأجنحة بيضاء ناعمة وقد أحاطت هالات القداسة برؤوسهم، في الوقت الذي كان عليهـا أن                  

س في نقل الواقع بمحاسنه وأسبابها، وهي لا شك كثيرة جداً في واقع اشتراكي، وبمساوئه وأسـبابها،                 تصدق النا 
فـإذا كـان هنالـك بعـض النـواقص          : "وقد قلنا في المقال الأول من بحثنا      . وهي ليست قليلة في هذا المجتمع     

وقد قال ماركس فـي كتابـه   .. .والأخطاء، بل العيوب في مجتمع اشتراكي حالي، فإن ذلك أمر طبيعي لا بد منه       
لكن هذه العيوب لا يمكن تحاشـيها      : (1875 مارس   5الذي ينتقد فيه برنامج غوتا إلى براكه، الكتاب المؤرخ في           

فالحقوق لا يمكن أن تكون أبداً أعلى من الحالة         . في الطور الأول من المجتمع الرأسمالي بعد مخاض طويل مؤلم         
  .إلى هنا قول ماركس). لاجتماعي الراهنينالاقتصادية ومن درجة  التمدن ا
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للاشتراكية العالمية التي ستقع في نهايـة       فالاشتراكيات في مرحلة الانتقال تؤلف عالماً هو بمثابة الجنين بالنسبة           

مرحلتنا الراهنة، وبالتالي فإن كل واحدة منها لا بد وأن تكون محدودة بأبعادها بالخط العام لهذه المرحلـة التـي                    
  ".لفترة مـن الـزمن قـوى يحـسب لهـا ألـف حـساب               قائمة ما دامت الرأسمالية وكل أنواع الرجعية         ستبقى

وإن عبارة ماركس التي استشهدنا بها في هذا القول أتت في موضع لا حق من كتابه الأنف الذكر، فـي الوقـت                      
إن موضـوعنا   : ".. اكيالذي أتت فيه العبارة التالية في وضع سابق من هذا الكتاب وهي تصف المجتمع الاشتر              

هنا هوا لمجتمع الشيوعي، ليس كما ينمو على الأسس التي تعود إليه، وإنما كما يخرج من المجتمع الرأسـمالي،                   
 عيوب المجتمع القـديم     – الاقتصادية والأخلاقية والثقافية     –وبالتالي فهو مجتمع مازال يحمل من جميع النواحي         

  ".الذي خرج من أحشائه
العالمي الصفات والأبعاد التي لم تتم بعد في اشتراكيات عصر الانتقال           " الفذ" نضال الشعب وكاتبها     فهل تفهم الآن  

ثم أننـا وجـدنا أن      . من الرأسمالية إلى الاشتراكية؟ مما لا ريب فيه إن قراءنا الكرام قد فهموا بسهولة هذا الأمر               
ما يقابله في المادة الغير حية فضربنا في بحثنا مثل          هذا القانون لا يقتصر فقط على المجتمعات الإنسانية، بل نجد           

إن جملة الجليد الذائب التي تتكون من خلـيط مـن           : " ماء التي لم يستسغها السيد نعمان كامل فقلنا        –جملة الجليد   
لة وفي هذه الفترة نجد الـسيو     . الجليد والماء هي الجملة التي تمر فترة انتقال من حالة الصلابة إلى حالة السيولة             

في الماء إلى جانب الصلابة في الجليد، إلا أن الماء السائل لا يكتسب كل صفاته الفيزيائية إلا بعد أن يتم ذوبـان                      
الجليد، فلا ترتفع درجة حرارته بتسخينه ما دام بتماس مع الجليد وبالتالي لا يتغير من جراء ازدياد الكتل الذائبة                   

 الأخرى المستقرة حيث ترتفع درجة الحرارة بالتسخين ويتغير الحجـم           من الجليد، الأمر الذي يختلف في الحالات      
 ماء يـذهب إلـى الجيـد        – نعطيه لجملة الجليد     ذلك أنه في هذه الحالة نجد أن كل مرور        . بدون أن تتغير الكتلة   

 لإذابتة جزء منه فلا يمكن لهذا الحرور أن يثبت في السائل ليرفع من حرارته مـا دام هنالـك جليـد بحـرارة                      
  ".منخفضة هي الصفر

ماء ثم عدنا بعدها إلى التكلم عن       –والذي عرضنا به جملة الجليد      " هذا هو الشكل الذي كاد أن يكون كلياً ومستمراً        
إلا أن السيد نعمان كامل لم يتمكن من رؤية تطبيق قوانين الدياليكتيك في فترة الانتقال فـي                 . المجتمعات الإنسانية 

ل خاص انعكاس قانون ماركس الذي أشرنا إليه أعلاه في هذه المادة الغير حيـة التـي                 هذا المثل، كما لم ير بشك     
ومع ذلك  . ماء تماماً كما ينعكس في المجتمع الإنساني فانتقم لتقصيره في الفهم باتهامنا بالعرقية            –هي جملة الجليد    

الأخير يفسر ظاهرة فيزيائية تعتبر     نجد أن هذا القانون     " نضال الشعب "فإننا بدون استئذان هذا السيد ومن معه في         
يتناقص في حجمه بارتفاع درجة حرارتـه أمـر         ) 4(+شاذة حتى الآن وهي أن الماء بين درجة الصفر ودرجة           

إلا أن قانون ماركس    . الذي يناقض بشكل فاضح القاعدة العامة التي هي تزايد حجم الماء بارتفاع درجة الحرارة             
م خواص وأبعاد الطور الجديد للمادة عند حدوث الانقلاب الكيفي، يفسر تماماً هذه             عدم تما : الذي ذكرناه آنفاً وهو   

، يحتفظ بخاصة من خـواص      )4(+فالماء في المرحلة الدنيا من سيولته، أي بين الصفر ودرجة           . الظاهرة الشاذة 
جمه بتزايد درجـة    الطور السابق، طور الصلابة، فلا تتم لذلك كل خواصه لانتفاء تلك الخاصة التي هي تزايد ح               

إذا أنه من المعروف حتى عند عامة الناس أن أنابيب المياه تنكسر عند تجلد الماء فيها بـسبب ازديـاد                    . حرارته
حجم هذاالسائل بالتجمد، وهذا يعني أن الجليد الذائب يتناقص في حجمه فتبقى هذه الخاصة في الماء الحاصل من                  

ويمكننا ملاحظة انعكاس هذا القانون الماركسي بذاته في كثر مـن           ). 4+(ذوبان هذا الجليد حتى يبلغ الماء درجة        
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ومثال ذلك أن الغازات في الشروط العادية وعندما تكون حرارتها قريبـة مـن              . الحالات الأخرى بأشكال أخرى   

 ـ  " الجافة"فلا تنعكس فيها تماماً قوانين الغازات التامة        " رطبة"حرارة البخر تكون     وهنـا  . ةذات الحرارة المرتفع
السيد نعمان كامل في ذلك القليل من الماء الإضافي الذي أتينا به قبل هنيهـة، وإذا صـدف                  " يفرق"نى أن لا    منت

ووقع هذا الأمر فإننا ننصح هذا السيد بأن يلجأ إلى أول أستاذ للفيزياء يصادفه في إحدى الاعداديات لينتشله مـن                    
بشكل يكاد يكون كليـا     " ى أننا أنصفاك فتتبعنا ما تناوله من مقالك         وبعد، أيها السيد نعمان كامل، أنت تر      . ورطته

كلمة كلمة، وكتبنا حرفياً ما قلته، وهو عكس ما فعلته أنت عندما تهجمت على بحثنـا ولـم تستـشهد                    " ومستمراً
 ـ               . بحرف واحد منه   ذا أمـر   ثم أننا لم نزور عليك كما فعلت معنا حرفاً واحداً، بل كان ديننا الصدق والأمانة، وه

إعداد إلى  " نضال الشعب "وموعدنا معك ومع    . نعتبره بكل تواضع من واجباتنا وليس من موجبات الفخر والزهو         
  .الأمام المقبلة حيث سنتابع مقالك ونتبع انحرافات جريدتك

  
  
  
  
  


